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ملخص البحث: 
تعــدّ الرســائل العلميــة الأكاديميــة مســلكاً مهمــاً لتحقيــق مســائل العلــوم، 
وكذلــك تعــد الرســائل الجامعيــة الأكاديميــة الأســس والقواعــد التــي يبنــى عليهــا 
ــل  ــا يجع ــائل مم ــك الرس ــاس لتل ــي الأس ــج العلم ــل المنه ــي، ويمث ــج العلم المنه
منهــا مصــدراً منهجيــاً فــي البحــث فهــي ليســت تجميعــاً للمــادة العلميــة، بــل إنتــاج 
ــانية، لأن  ــة الإنس ــدة للمعرف ــة جدي ــة، واضاف ــة وعلمي ــة وثقافي ــاهمة أدبي راق ومس

ــن. ــره مــن الباحثي ــث انتهــى غي ــدأ مــن حي الباحــث يب
وفــي هــذه الدراســة ســلطنا الضــوء علــى التوجــه العــام الــذي رســم أبعــاد هــذه 
الاســهامات مــن ناحيــة المجــالات التــي شــغلها، تمثــل بالتركيــز علــى دراســة 
ــة  ــة الاجتماعي ــور الاقتصادي ــت الأم ــي تناول ــات الت ــة الدراس ــة، وقل ــن العربي الوط
ــان المنهــج الوصفــي فــي عــرض  ــة الكوفــة كدراســة مســتقلة، طغي ــة لمدين والثقافي
ــت  ــك كان ــبُ الدراســات، ومــع ذل ــي المعالجــة لأغل ــة وســيادته ف المــادة التاريخي

ــة. ــة المنهــج، والرؤي ــي مثلــت تحــولاً فــي رصان ــاك بعــض الدراســات الت هن
ــة  ــة وتأســيس كلي ــد يوضــح فكــرة تأســيس جامعــة الكوف وجــاء البحــث بتمهي
العامــة  الخطــوط  بعنــوان  العليــا ومبحــث اول جــاء  الدراســات  الآداب وفتــح 
المكانــي  والبعــد  الزمانــي  البعــد  وتضمــن  الأكاديميــة  التاريخيــة  للإســهامات 
التاريخيــة  الاســهامات  علــى  فيــه  الضــوء  ســلطنا  ثــانٍ  ومبحــث  والموضــوع، 
ــى  ــك إل ــد كل ذل ــن بع ــا م ــث" وانتهين ــة" ادوات البح ــاليبها البحثي ــة وأس الأكاديمي

ــث.  ــذا البح ــي ه ــاء ف ــا ج ــم م ــا أه ــا فيه ــة لخصن ــع خاتم وض
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Abstract:
Academic theses are an important path for achieving 

science issues, the foundations and rules upon which 
the scientific method is established built and a new con-
tribution to human knowledge, because the researcher 
starts from what other researchers ended.

In this study, the general trend, that draws the dimen-
sions of these contributions in terms of the areas they 
occupied, sheds light on the study of the Arab world. 
The study focused on the economic, social and cultural 
matters of the city of Kufa as an independent approach 
in the presentation of the historical treatment. However, 
there were some studies that traced a shift in the curric-
ulum and the vision.

The research came with an introduction explaining 
the idea of establishing the University of Kufa, establish-
ing the College of Arts and founding postgraduate stud-
ies. The first topic was entitled "Outlines of Academic 
Historical Contributions" and included the temporal di-
mension, spatial dimension and subject matter and the 
second one was about the "research tools". Finally there 
were a conclusion and the main findings. 
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مدخل:
تعــدّ الرســائل العلميــة الأكاديميــة مســلكاً مهــمًا لتحقيــق مســائل العلــوم، وكذلــك تعد الرســائل 
الجامعيــة الأكاديميــة الأســس والقواعــد التــي يبنــى عليهــا المنهــج العلمــي، ويمثــل المنهــج العلمــي 
الأســاس لتلــك الرســائل ممــا يجعــل منهــا مصــدراً منهجيــاً في البحــث فهــي ليســت تَجميعــاً للــمادة 
ــدة للمعرفــة الإنســانية،  ــة، واضافــة جدي ــة وعلمي ــة وثقافي ــاج راق ومســاهمة أدبي ــة، بــل إنت العلمي

لأن الباحــث يبــدأ مــن حيــث انتهــى غــره مــن الباحثــن.
وعــى هــذا الأســاس – وفيــما يَخــص موضوعنــا – ســتنصب المعالجــة عــى مســألة الاســهامات 
التاريَخيــة المقدمــة لقســم التاريــخ بكليــة الادب عــى مســتوى الدراســات العليــا – الرســائل 

والاطاريــح – للمــدة مــن 2000-2010م.
ولذلــك فــأن الاشــكالية الأساســية لمثــل هــذه الدراســة تتمثــل بمحاولــة الاجابــة عــى ســؤال 
ــتوى  ــى مس ــال وع ــذا المج ــت في ه ــي قدم ــة الت ــات التاريَخي ــل الدراس ــاسِّي وهــو: ه ــزي وأس مرك
هــذه المرحلــة في قســم التاريــخ / كليــة الآداب كانــت ترقــى إلى مســتوى الطمــوح العلمــي؟ وهــل 
ــا  ــذا م ــة؟ ه ــث والكتاب ــاس البح ــو أس ــذي ه ــة ال ــائل الجامعي ــي للرس ــج التاريَخ ــاة المنه ــم مراع ت
ــا  ــت في ضوئه ــي أسس ــة الت ــس المنهجي ــاد والأس ــل الأبع ــوء تحلي ــده في ض ــف عن ــنحاول التوق س

ــنة 2000-2010م. ــن س ــة م ــة المقدم ــهامات التاريَخي ــة للإس ــات الاكاديمي ــة التوجه طبيع
ان البحــث التاريَخــي لا بــد لــه مــن "منهــج" يســر عليــه في تتبــع الأحــداث مــن أجــل الكشــف 
عــن العلــل وتفســرها ومــن ثــم اســتخلاص الاســتنتاجات الموضوعيــة التــي يعرضهــا حتــى 
يســتقيم العمــل وتقــام الأحــكام التاريَخيــة عــى بنــاء متــن، ومــن هنــا تــأتي " أهميــة" هــذه الدراســة 
في تســليط الضــوء عــى الاســهامات التاريَخيــة لكليــة الآداب، مركزيــن فيهــا عــى طبيعــة تنــاول هــذه 
ــن  ــي يمك ــج الت ــث والنتائ ــة البح ــتعملة في عملي ــة والادوات المس ــع التاريَخي ــات للمواضي الدراس
ــتفيد  ــات، وانهــا س ــذه الدراس ــة في ه ــة التاريَخي ــة للكتاب ــا الســمات العام ــف مــن طريقه أن نستكش
الباحثــن والقائمــن عــى عمليــة البحــث العلمــي في تســليط الضــوء عــى المواضيــع وكيفيــة انتقائهــا 

وبنــاء المناهــج والدعائــم اللازمــة للارتقــاء بِهــا.
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امــا عــن ســبب اختيــار المــدة الزمنيــة مــن 2000-2010م فقــد جــاءت لتكملــة مــشروع 
ــدة  ــة للم ــح" الجامعي ــائل والاطاري ــاول "الرس ــا تن ــم فيه ــي ت ــتر، والت ــة الماجس ــث في دراس الباح
مــن 1994-2000، وتعــد هــذه الدراســات التاريَخيــة المقدمــة في هــذه المــدة البواكــر الاولى 
ــذ  ــة، من ــة الكوف ــة الآداب في جامع ــة لكلي ــهامات التاريَخي ــد الاس ــى صعي ــة ع ــهامات المقدم للإس
الــشروع بفتــح قســم الدراســات العليــا لكليــة الآداب عــام 1992 -1993م ولمرحلتــي الماجســتر 

ــفة. ــة، والفلس ــة العربي ــخ، واللغ ــات التاري ــوراه في إختصاص والدكت
وبوصــف ان الرســائل الجامعيــة الأكاديميــة في الماجســتر والدكتــوراه تمثــل قواعــد تعتمــد منهج 
البحــث العلمــي وتمثــل فيــما بعــد أسســاً منهجيــة لدراســات لاحقــة، إذ تُعــد جُهــداً راقيــاً ومســاهمة 
أدبيــة وثقافيــة وعلميــة، فضــلا عــن كونهــا إضافــة جديــدة للمعرفــة الانســانية، فالباحــث فيهــا يبــدأ 

مــن حيــث انتهــى غــره مــن الباحثــن.
وعــى هــذا الأســاس جــاء اختيارنــا لرصــد الاســهامات التاريَخيــة في مجــال الدراســات التاريَخيــة 
ــا.  ــا واتَجاهاته ــل أبعاده ــوام 2000 – 2010م، وتحلي ــة في الاع ــح الجامعي ــائل والأطاري ــن الرس م
ان هــذا النتــاج الــذي يُعــد جهــداً اكاديميــاً متخصصــاً خاضعــاً لمعايــر البحــث العلمــي وتقاليــده 
ــة رســمية واضحــة الأســس والمعــالم والاهــداف، ألا وهــي  ــة صــدر مــن مؤسســة علمي الأكاديمي
جامعــة الكوفــة، وهــي مؤسســة أكاديميــة لهــا قواعدهــا وتوجهاتهــا البحثيــة، التــي عــادة مــا تكــون 
محكومــة بطبيعــة اللوائــح والانظمــة والسياســات التعليميــة التــي توجــه عملهــا، ممــا يجعل المشــتغلن 
في مجالهــا مــن الاســاتذة والباحثــن لهــم هويتهــم الخاصــة المتجانســة مــن ناحيــة الــدور والوظيفــة. 

ــة  ــص عملي ــي يَخ ــن، الاول: اجرائ ــوء مبحث ــيكون في ض ــدم س ــاج المق ــة النت ــا لطبيع إن تحليلن
ــان  ــث الزم ــن حي ــا م ــرط فيه ــي انخ ــة الت ــا البحثي ــة مجالاته ــن ناحي ــهامات م ــذه الاس ــف له تصني
ــة والتقنيــات المســتعملة في حقــل  ــراز الادوات المعرفي ــاني: فنــي يُّهتــم بإب والمــكان والموضــوع. والث
الكتابــة التاريَخيــة الخاصــة بِهــذه الاســهامات التاريَخيــة، لكــن وقبــل الــشروع في معالجــة هــذه 
المســتويات لابــد لنــا مــن اعطــاء نظــرة اوليــة حــول فكــرة تأســيس جامعــة الكوفــة وكليــة الآداب 

ــا. ــي قطعته ــل الت ــخ والمراح ــم التاري قس
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التمهيد: فكرة تأسيس جامعة الكوفة وتأسيس كلية الآداب وفتح الدراسات العليا: -
مـرت جامعـة الكوفـة من حيـث "الابعاد التاريَخية لتأسيسـها بمرحلتـن، "الاولى عندما طُرحت 
لأول مـرة كمـشروع علمـي ثقـافي اختـرت بموجبـه مدينـة الكوفـة مكاناً لتأسـيس )جامعـة الكوفة 
الأهليـة(، عـى وفـق اعتبـارات تاريَخيـة وحضاريـة تميزت بِهـا هذه المدينـة والتي جمعت بـن الأصالة 
والإبـداع في مختلـف مياديـن الفكـر والمعرفـة. ولغـرض تحقيـق هـذه الفكـرة قدمـت مجموعـة مـن 
الشـخصيات العلميـة والاجتماعيـة طلبـاً الى وزارة الداخليـة بتاريـخ )18 تشريـن الأول 1966م( 
لغـرض إجازتهم بتأسـيس )جامعـة الكوفة( إدراكا منهم للرسـالة العلمية والإنسـانية التي يحملونها 
ويرغبـون بأدائهـا"*. وقـد وقّـع الطلـب الدكتـور محمـد مكيـة عـن الهيئـة المؤسسـة، وجـاء في مقدمـة 
"إيمانـا بالواجـب الوطنـي والإنسـاني والتاريَخـي نحـو عراقنـا الحبيـب، وإحساسـا نحـو  الطلـب: 
خلـق جيـل قـادر عـى النفـع والانتفاع بالعلـم والمعرفة، واهتـداءً بتجـارب الأمم المتقدمـة في ميادين 

التعليـم الجامعـي، انطلقـت فكـرة تأسـيس جامعـة الكوفة"**.
أُحبـِـط مــشروع جامعــة الكوفــة وهــو مــا يــزال في خطواتــه الأولى، "إذ أصــدرت مديريــة 
الجمعيــات في وزارة الداخليــة قرارهــا المرقــم )213( في )30 كانــون الثــاني 1969م( القــاضي بحــل 
الجمعيــة المؤسســة لجامعــة الكوفــة، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتصفيــة موجوداتهــا حســب أحكام 
المادتــن )28، 29( مــن قانــون الجمعيــات رقــم )1( لســنة )1960م(***. بذلــك حرمــت المنطقــة 
مــن مــشروع ثقــافي وحضــاري كبــر كان يمكــن ان يُســهم في نهضــة منطقــة الكوفــة ومــا حولهــا في 
جوانبهــا الثقافيــة والعمرانيــة والاقتصاديــة وتطويرهــا. وقــد أثبتــت الســنوات اللاحقــة خطــأ هــذا 
ــد، بعــد ان آلــت  ــة مــن جدي ــاء مــشروع جامعــة الكوف ــة بنفســها بإحي ــما قامــت الدول التوجــه حين
أمــوال الجمعيــة وموجوداتهــا الى وزارة التعليــم العــلي والبحــث العلمــي حســب كتاب ديوان رئاســة 

* أرشــيف وزارة الداخليــة العراقيــة )وســأرمز لهــا بالرمــز أ . و. د.(. مقدمــة النظــام الداخــلي للجمعيــة المؤسســة لجامعــة الكوفــة الأهليــة، 
ملفــة  "الجمعيــة المؤسســة لجامعــة الكوفــة الأهليــة"  المرقمــة  )6/ ا / 183 قســم 2 (، ص4 . تحتــوي الملفــة عــى )174( وثيقــة تخــص 
جميــع المخاطبــات التــي جــرت بشــأن تأســيس )الجمعيــة المؤسســة لجامعــة الكوفــة الأهليــة( وخطــوات مشروعهــا في تأســيس )جامعــة 
ــة  ــة الكوف ــيس جامع ــولاً الى تأس ــة وص ــاريع البديل ــات و المش ــم المقتَّرح ــا، ث ــد غلقه ــا بع ــة، الى م ــة الكوف ــة( في مدين ــة الأهلي الكوف

الحكوميــة. وتمتــد هــذه المخاطبــات بــن الســنوات 1966م الى 1974م.
** أ. و. د. أصل طلب التأسيس المؤرخ في 18 تشرين الأول 1966م،   و/2.

*** أ. و. د. أصل قرار الحل المرقم م.ج. 213 في 30 كانون الثاني 1969م،  و/8 .
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الجمهوريــة المرقــم )2131( في )3 آذار 1970م("*. ففــي )آذار 1974م( أدرجــت وزارة التعليــم 
العــالي والبحــث العلمــي موضــوع إحيــاء جامعــة الكوفــة في جــدول أعــمال مجلــس التعليــم العــالي 
والبحــث العلمــي، وتــم اتخــاذ القــرار بشــأنها، وان يكــون موقعهــا في مدينــة الكوفــة وتخصــص لهــا 
قطعــة الأرض التــي ســبق وان خصصــت الى جامعــة الكوفــة الأهليــة ولم تتــم معاملــة تمليكها، فضلا 
عــن باقــي قطــع الأرض التــي ســجلت باســم الجامعــة ســواء عــن طريــق الــشراء ام التخصيــص**.
امـــا المرحلـــة الثانيـــة للتأســـيس فقـــد كانـــت في ســـنة )1977م( حينـــما اثمـــر مـــشروع إحيـــاء 
جامعـــة الكوفـــة بشـــكله الرســـمي، وتـــم فتـــح كليـــة طـــب الكوفـــة التـــي كانـــت تتبـــع الجامعـــة 
ـــم  ـــورة المرق ـــادة الث ـــس قي ـــرار مجل ـــب ق ـــيس بموج ـــرار التأس ـــدور ق ـــم ص ـــا، ث ـــتنصرية في إدارته المس
)951( في )23 كانـــون الأول 1987(، وصـــدر الأمـــر بتشـــكيل جامعـــة الكوفـــة في )27 كانـــون 
ـــون  ـــمية لتك ـــه الرس ـــة بصورت ـــة الكوف ـــي لجامع ـــان الجامع ـــس الكي ـــك تأس ـــد ذل الأول 1987(، عن

وريثـــة لجامعـــة الكوفـــة الأهليـــة***.
امــا بالنســبة لكليــة الآداب التــي "تأسســت ســنة 1989م، فقــد بــدأت الدراســة فيهــا في العــام 
ــما بعــد لتضــم اقســام  ــة، وتوســعت في الــدراسِّي 1990 /1991م بقســمي التاريــخ واللغــة العربي
الجغرافيــة، والفلســفة، والآثــار، واللغــة الانكليزيــة، وعلــم الاجتــماع. مــدة الدراســة في هــذه 
الاقســام حُــدّدت بأربــع ســنوات تنتهــي بالحصــول عــى شــهادة البكالوريــوس في الاختصاصــات 
المذكــورة. تهــدف الكليــة الى اعــداد مــلاكات متخصصــة في العلــوم الانســانية، والاســهام بالبحــث 
العلمــي، والعمــل عــى بعــث الــتَّراث العــربي والاســلامي، والانفتــاح عــى المجتمــع المــدني وقضايــا 
ــا:  ــن هم ــن محكمت ــة مجلت ــدرت الكلي ــد اص ــي فق ــاطها العلم ــص نش ــما يَخ ــي1. وفي ــع العراق المجتم
مجلــة كليــة الآداب، ومجلــة اللغــة العربيــة وآدابِهــا. واحتــوت الكليــة عــى مكتبــة ضخمــة زاد عــدد 
الكتــب والدوريــات التــي تضمهــا عــى ثلاثــة وثلاثــن الــف كتــاب ومجلــة، فضــلا عــن قاعــة فيدويةٌ 

 1  وحدة الاعلام والعلاقات العامة، دليل كلية الآداب، ط1 )العراق: مطبعة جامعة الكوفة، 2013م(، 5.
* أ. و. د كتاب ديوان رئاسة الجمهورية المرقم 2131 في 3 آذار 1970م. للمزيد من التفاصيل عن جامعة الكوفة الأهلية وللاطلاع عى 

جميع وثائقها الرية ينظر: عبد الستار شنن الجنابي، النجف في الوثائق الرية ، ج 1، ) النجف: 2010م، مطبعة الضياء(.
** أ. و.د. كتاب الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي الري المرقم 198/7 في 18 شباط 1974م الى وزارة الداخلية.

*** المصدر نفسه.
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ومكتبــة الكتَّرونيــة، ووحــدة لأنتَّرنيــت، ووحــدة للتَّرجمــة2". 
امــا بالنســبة للدراســات العليــا فيهــا، فقــد افتُتحــت في العــام الــدراسِّي 1992-1993م 
ــفة، وفي  ــة، والفلس ــة العربي ــخ، واللغ ــات التاري ــوراه3 * في اختصاص ــتر والدكت ــي الماجس ولمرحلت
العــام الــدراسِّي 1998-1999م افتُتحــت دراســة الماجســتر لقســم الجغرافيــة، وفي عــام 2008-

ــه4. ــم نفس ــوراه للقس ــة الدكت ــت دراس 2009م افتُتح
وفيما يَخص الدراسات العليا في أقسام التاريخ، فان "المعاير العلمية التي يجب توافرها فيها هو 
ان تكون منسجمة مع أهمية البحث التاريَخي وأثره وقيمته ووظيفته، فكتابة التاريخ عمل يشر الى ان 
وعي الانسان بالزمن قد تَجاوز النظرة التي تعده مجرد لحظات متَّراكمة لا علاقة بينها سوى تعاقبها، 
الى نظرة ترى في الزمن لحظات فاعلة ينعكس فعل ما قبلها في اللاحق منها. بِهذا يعي الانسان عر 
الكتابة التاريَخية أن حاضره ليس لحظة تضاف الى لحظات سابقة عر تراكم زمني لا معنى له، بل 
لتسجيل  محاولة  كونها  في  تتجى  التاريَخية  الكتابة  اهمية  ان  فيه.  تندرج  الذي  التطور  تعكس  لحظة 

ماضي الانسان وتطوره، لكنها تُعد في حد ذاتها لحظة من لحظات هذا التطور5". 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه اســتناداً الى المعطيــات التــي اثرناهــا حــول اهميــة الدراســات 
ــة التــي قدمــت في هــذا المجــال وعــى مســتوى هــذه المرحلــة  ــا هــو: هــل الدراســات التاريَخي العلي
ــة الآداب كانــت ترقــى الى مســتوى الطمــوح العلمــي الــذي راهنــت عــى  في قســم التاريــخ / كلي
ــث  ــتوى البح ــى مس ــاً ع ــاً نوعي ــات فارق ــك الدراس ــت تل ــل أحدث ــة؟ أي ه ــة الكوف ــه جامع تحقيق
التاريَخــي بشــكل عــام، وتاريــخ المنطقــة التــي تعنــى بِهــا جامعــة الكوفــة بشــكل خــاص؟ هــذا مــا 
ــا  ــت في ضوئه ــي أسس ــة الت ــس المنهجي ــاد والاس ــل الابع ــوء تحلي ــده في ض ــف عن ــنحاول التوق س

ــدم 2010/2000. ــي المق ــاج التاريَخ ــة للنت ــات الاكاديمي ــة التوجه طبيع

 2  وحدة الاعلام والعلاقات العامة، 5.
 3  شلبي، أحَمد. كيف تكتب بحثا او رسالة، ط1 )القاهرة: دار المعارف، 1957م(، 13; يعقوب، أمن. كيف تكتب بحثا أو منهج البحث، 

ط1 )بروت: دار الفكر، 1986م(، 28.
 4  يعقوب، كيف تكتب بحثا أو منهج البحث، 5_6.

 5  وقيدي،محمد. كتابة التاريخ الوطني، ط1 )المغرب: دار امان للنشر، 1990م(، 5.
* الماجسترMaster: بالعربية تعني )الرسالة(، وبالإنكليزية Thesis، وبالفرنسية Memoire، وهي تسمية اكاديمية لشهادة جامعية 
تمنح بعد البكلوريوس، يحصل فيها الباحث عى اسس وتَجارب البحث التي تمكنه من مواصلة البحث للحصول عى شهادة الدكتوراه 

These وبالفرنسية ،Thesis او Dissertation التي تعني بالعربية )الأطروحة(، وبالإنكليزية Doctoral
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المبحث الاول
الخطوط العامة للإسهامات التاريخية الأكاديمية

ــق  ــب في تحقي ــة ترغ ــتَّراطاته في اي جامع ــي واش ــث الأكاديم ــتويات البح ــور مس ــع تط ان واق
المعايــر العلميــة التــي تؤهلهــا لتحتــل المكانــة المرموقــة، مرهــون بتوافــر عوامــل ذاتيــة وموضوعيــة، 
قســم كبــر منهــا مرتبــط بتَّرســيخ أســس وبنــاء منظومــة متكاملــة الابعــاد مــن التقاليــد والقواعــد 
ــن  ــة م ــة الجامع ــة وهوي ــرز خصوصي ــا ت ــي عــن طريقه ــة، الت ــة الرصين ــة والمنهجي ــر البحثي والمعاي
الناحيــة العلميــة6. ان هــذه التقاليــد والمعايــر لا تنشــئ مــن فــراغ، بــل هــي وليــدة لتَّراكــم الجهــود 
والخــرات المعرفيــة والعقليــة، التــي عــادة مــا تكــون مرتبطــة بوعــي وقــدرة العاملــن في هــذا المجــال 
مــن الأســاتذة والباحثــن، عــى انتــاج معرفــة متجــددة مواكبــة للتطــورات المعرفيــة التــي تحصــل في 
مجــال اختصاصهــم، ممــا يســهم في الارتقــاء بالوســط الجامعــي في ضــوء ارســائه لطرائــق ومنهجيــات 
مســتحدثة، تكــون علامــة عــى نضــج وتطــور مســتويات البحــث والكتابــة الأكاديميــة في المجــالات 

المعرفيــة كافــة، والانســانية منهــا عــى وجــه الخصــوص7.
ووفقــاً للإحصائيــات العدديــة التــي اســتخلصناها مــن النتــاج المنجــز- ينظــر الجــدول رقــم )1( 
ــة المقــدم مــن جامعــة الكوفــة عــى  -  للتعبــر عــن هــذه التوجهــات في مجــال الاســهامات التاريَخي
مســتوى الدراســات العليــا مــن ســنة 2000 ولغايــة 2010، الــذي بلــغ في مجموعــه )80( دراســة، 
منهــا )65( رســالة للماجســتر، و)15( اطروحــة للدكتــوراه، وإذا مــا اعتمدنــا ابعــاد المنظــور اعــلاه 
في محاولــة تقيــم هــذه المســاهمات عــى وفــق متغــرات الزمــان، والمــكان، والموضــوع، يتضــح لنــا مــا 

يــأتي: 

 6  نجار، شكري. "الجامعة ووظيفتها الاجتماعية والعلمية،" الفكر العربي 3، العدد20. )2010م(. 149_150..
 7  عبد الغفور، همام عبد الخالق. إبراهيم، عبد الحليم . الحجاج، استَّراتيجية التعليم العالي في العراق في اطار سياسات العلم والتكنلوجيا، 

ط1 )عمان: دار الأيام للنشر والتوزيع، 2014م(، 177_175.
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* الجدول من عمل الباحث بالاعتماد عى: جامعة الكوفة / جامعة الكوفة / كلية الآداب - قسم الدراسات العليا، الارشيف الإلكتَّروني؛ 
دار الكتب والوثائق في بغداد، فهرس الرسائل والأطاريح؛ بجامعة بغداد / المكتبة المركزية، فهرس الرسائل والأطاريح.
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اولاً: البعد الزماني:
ان اختيــار المــدة الزمنيــة لأي معالجــة في مجــال الدراســات التاريَخيــة، "يُعــد جــزءًا اساســياً لمنهجية 
ــدث  ــددة، او بح ــوام مح ــة او بأع ــة تاريَخي ــته بحقب ــال دراس ــث مج ــصر الباح ــي، فح ــث التاريَخ البح
ــال  ــث في المج ــل الباح ــن عم ــهل م ــه يس ــن ان ــلا ع ــو فض ــة، فه ــن دلال ــر م ــه أكث ــه، ل ــوم تاريَخ معل
ــي  ــن، يعط ــي مع ــقف زمن ــوده في س ــم جه ــوع، وتنظي ــه للموض ــة مقاربت ــد زاوي ــي في تحدي التاريَخ
مــن تحديــده للمــدة الزمنيــة للدراســة اهميــة عــى طبيعــة المــدة نفســها، لكــون الحــوادث والوقائــع 
التــي جــرت فيهــا شــكلت بمجراهــا منعطفــاً تاريَخيــاً غــرت مــن مســاره التاريَخــي لتلــك المــدة، ممــا 

اســتدعى مــن الباحــث اختيارهــا بحســب هــذه الاعتبــارات8. 
 8  عثمان، حسن. منهج البحث التاريَخي، ط9 )القاهرة: دار المعارف، 2007م(، 57_58.
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وهــذا الأمــر يعنــي، ان توقــف الباحــث التاريَخــي عنــد لحظــة زمنيــة معينــة لا يكــون مــن بــاب 
ــتوى  ــى مس ــس ع ــة، لي ــون الدراس ــة بمضم ــه الخاص ــه دلالات ــل ل ــوي، ب ــر الثان ــة او الأم الصدف
ــا في  ــي اليه ــي ينته ــج الت ــة النتائ ــى طبيع ــحب ع ــل تنس ــط، ب ــة فق ــك المرحل ــث لتل ــكالية الباح إش
مجــال دراســته للمــدة الزمنيــة التــي اختارهــا. ويتضــح الخــط الزمنــي للإســهامات التاريَخيــة المقدمــة 
في جامعــة الكوفــة عــى مســتوى الدراســات العليــا مــن عــام 2000 الى عــام 2010 الجــدول رقــم 

ــاني. ــه البي )2( وتمثيل
جدول )2(: الاسهامات التاريَخية المقدمة في جامعة الكوفة مصنف بحسب الزمان للسنوات 

* 2010-2000

التاريخ الزمان
المجموعأوربااسياالوطن العربيالعراقالنجف)بالتاريخ الميلادي(

3--1-2القرن الثاني

6--6--القرن الخامس

8--8--القرن السادس

6--312القرن السابع

3-111-القرن الثامن

5-131-القرن التاسع

3-111-القرن العاشر

3--21-القرن الحادي عشر

12-1--القرن الثاني عشر

1--1--القرن الثالث عشر

1---1-القرن الخامس عشر

1--1--القرن السابع عشر

12--1-القرن الثامن عشر

6-3-12القرن التاسع عشر

12743430القرن العشرين

880%116%389%2130%2217%18المجموع والنسبة

  الجدول من عمل الباحث بالاعتماد عى: ارشيف جامعة الكوفة / كلية الآداب- قسم الدراسات العليا.
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شكل )1(: التمثيل البياني للرسائل والاطاريح حسب الزمان

ــة  ــذا الاســاس يمكــن النظــر الى مجمــوع هــذه الاســهامات بشــكلها العــام مــن الناحي وعــى ه
الزمنيــة التــي اشــتغلت عليهــا الدراســات المقدمــة بالشــكل الاتي: كانــت حصــة الكتابــة في القــرن 
العشريــن كبــرة، فمــن أصــل )80( دراســة كانــت هنالــك )30( دراســة تناولــت أحداثــاً ووقائــع 
متنوعــة في القــرن العشريــن وهــي تشــكل مــا نســبته 38% مــن مجمــوع الدراســات المقدمــة، وهــي 
ــراق  ــخ الع ــبته 15% وتاري ــا نس ــة م ــشرة دراس ــا ع ــا اثنت ــف وعدده ــة النج ــول مدين ــا ح في اغلبه
الحديــث والمعــاصر وعددهــا ســبع دراســات وهــي تشــكل مــا نســبته 9% مــن مجمــوع الدراســات 
المقدمــة، وتاريــخ الوطــن العــربي وعددهــا اربــع دراســات وهــي تشــكل مــا نســبته 5% مــن مجمــوع 
الدراســات المقدمــة، والدراســات عــن اســيا ثــلاث دراســات وعــن دراســة أوربــا أربــع دراســات. 
ــة، فكانــت حصــة القــرن الســادس ثــماني  امــا باقــي القــرون فقــد توزعــت بينهــا الدراســات الباقي
ــا  ــات. ام ــت دراس ــما س ــكل منه ــشر ل ــع ع ــس والتاس ــرن الخام ــة الق ــت حص ــما كان ــات. بين دراس
ــادي  ــاشر والح ــن والع ــرن الثام ــاء الق ــن ج ــى ح ــات. ع ــس دراس ــاء بخم ــد ج ــع فق ــرن التاس الق
ــكل  ــتن ل ــشر بدراس ــن ع ــشر والثام ــاني ع ــرن الث ــاء الق ــما، وج ــكل منه ــات ل ــلاث دراس ــشر بث ع
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منهــما، والقــرن الثالــث عــشر والقــرن الرابــع عــشر والقــرن الخامــس عــشر والقــرن الســابع عــشر 
لــكل منهــم دراســة. وهــذا الامــر يعنــي عــدم وجــود دراســات عالجــت احــداث القــرون الاول، 
والثالــث، والرابــع، والرابــع عــشر، والخامــس عــشر، والســادس عــشر. وفي تقديرنــا ان الســبب في 
ذلــك يعــود الى عوامــل منهــا: شــحة الــكادر التدريــسي في الدرجــات العلميــة العاليــة واختصاصاته، 
لاســيما في التاريــخ القديــم بشــكله العــام، والتاريــخ الاوربي والعصــور الوســطى بشــكل خــاص، 

فضــلا عــن اختصاصــات اخــرى متفرقــة. 
 ثانياً -  البعد المكاني:

 يــؤدي المــكان "دوراً مهــمًا في تحديــد وتوجيــه مســار أي دراســة تاريَخيــة، بســبب طبيعــة العلاقــة 
العضويــة مــا بــن الحــدث التاريَخــي كواقعــة، والمــكان الــذي جــرى فيــه. فأحــد الأركان الاساســية 
في المعرفــة التاريَخيــة هــي المعرفــة الجغرافيــة، تلــك المعرفــة التــي تفتــح  للباحــث ســواء كان في مجــال 
التاريــخ القديــم ام الحديــث او المعــاصر افاقــاً جديــدة في تحليــل الوقائــع والاحــداث برؤيــة مركبــة، 
تَجمــع مــا بــن معرفــة الباحــث بتلــك الوقائــع والاحــداث التــي يســتقيها مــن مصادرهــا الاساســية، 
مضافــاً لهــا معرفتــه بطبيعــة الامكنــة والمواقــع التــي جــرت فيهــا تلــك الاحــداث، فضــلا عــن تحديــد 

أثرهــا وتأثرهــا وانعكاســاتهما9 . ويتمثــل ذلــك واضحــا في الجــدول رقــم )3( وتمثيلــه البيــاني.  

جدول )3(: الاسهامات التاريَخية في جامعة الكوفة مصنف بحسب المكان للسنوات2000 – 2010 *
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شكل )2(: التمثيل البياني للنتاج التاريَخي المقدم في جامعة الكوفة بحسب المكان

ــة الــدور  ــة المقدمــة مــن زاوي يتضــح مــن الجــدول ان التوجهــات البحثيــة للإســهامات التاريَخي
ــة، انهــا  ــة او الدولي ــة ام الاقليمي ــا المحلي ــواء في دوائره ــع، س ــة والمواق ــدول والامكن ــه ال ــذي أدت ال
ــرة الوطــن العــربي التــي كان عــدد دراســاتها احــدى وثلاثــن دراســة مــن أصــل  توزعــت بــن دائ
ــا نســبته 39%، بعضهــا  ــوراه مثلــت م ــن رســالة ماجســتر واطروحــة دكت )80( دراســة منجــزة ب
ــعودية )1958 –  ــة- الس ــية المصري ــات السياس ــما في "العلاق ــة ك ــا صريح ــكان فيه ــة الم ــت دلال كان
ــما  ــة ك ــه صريح ــه دلال ــن ل ــاً، ولم تك ــا مضمن ــكان فيه ــا كان الم ــه ". وبعضه ــة تاريَخي 1970م( دراس
في " الاشــعريون في اقليــم الجبــال حتــى منتصــف القــرن الرابــع الهجــري". وهنــاك عــدد مــن 
الدراســات اهتمــت بدراســة مــدن بعينهــا كمدينــة مكــة مثــلا، كــما في " الحيــاة الاجتماعيــة في مكــة 

ــل الإســلام". قب
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وفيــما يَخــص الدراســات المنجــزة ضمــن دائــرة منطقــة النجــف، فقــد بلغــت تســع عــشرة 
ــات  ــوع الدراس ــن مجم ــبته 20% م ــا نس ــت م ــزة، مثل ــة منج ــل )80( دراس ــن أصــــــــــــ ــة م دراس
المقدمــة، تراوحــت دلالات المــكان فيهــا بشــكل صريــح كــما في "تاريــخ النجــف الســياسِّي 1941-
1958م"، وبعضهــا كان المــكان مضمــراً، كــما في "محمــد تقــي الحكيــم ومنهجــه التاريَخــي"، وهنــاك 
عــدد مــن الدراســات اهتمــت بدراســة مــدن بعينهــا كمدينــة المشــخاب مثــلا، كــما في " المشــخاب 

دراســة تاريَخيــة 1939-1918".  
ــة  ــشرة دراس ــت ع ــت س ــد بلغ ــراق، فق ــرة الع ــن دائ ــزة ضم ــات المنج ــص الدراس ــما يَخ ــا في ام
مــن أصــــــــــــــل )80( دراســة منجــزة، مثلــت مــا نســبته 20% مــن مجمــوع الدراســات المقدمــة، 
ــة  ــة الاقتصادي ــنوات الازم ــراق في س ــما في " الع ــح ك ــكل صري ــا بش ــكان فيه ــت دلالات الم تراوح
العالميــة 1929-1933 "، وبعضهــا كان المــكان مضمــراً، كــما في "عــلي الــوردي جهــوده الفكريــة 
ــة معلومــة، كــما في "الســماوة  ــة "، او انهــا غطــت منطقــة جغرافي ــة دراســة تاريَخي وآراؤه الاصلاحي

1921-1945 م -دراســة تاريَخيــة-". 
ــبتها  ــت نس ــد كان ــة، فق ــة والعالمي ــرة الاقليمي ــن الدائ ــزة ضم ــات المنج ــص الدراس ــما يَخ ــا في  ام
ــع عــشرة دراســة مــن أصــل )80( دراســة منجــزة،  ــن الدراســات، اذ بلغــت ارب متواضعــة مــن ب
مثلــت مــا نســبته 17% مــن المجمــوع الــكلي للإســهامات التاريَخيــة المقدمــة ضمــن المــدة التاريَخيــة 

للبحــث 2000 الى 2010. 
ــنوات  ــة لس ــة الكوف ــزة في جامع ــة المنج ــهامات التاريَخي ــة في الاس ــدم ان الاولوي ــا تق ــح مم يتض
ــخ  ــبة )39%(، والتاري ــربي بنس ــن الع ــار الوط ــخ أقط ــكان كان لتواري ــرة الم ــة دائ ــن ناحي ــث م البح
ــد  ــت النســبة لا تزي ــة فقــد كان ــرة العالمي ــا الدائ المحــلي بنســبته )24%( والعــراق بنســبة )20%(، ام
)17%( في مجمــوع قاراتهــا. وفي هــذا مــؤشر عــى دعــم التوجهــات الخاصــة بتاريــخ الوطــن العــربي، 
ومــن جهــة اخــرى يمكــن لنــا ان نشــر الى وجــود نقــص كبــر في الدراســات الخاصــة بتاريــخ أوربــا 

ــا والامريكيتــن.   وآســيا، وانعدامهــا فيــما يَخــص تاريــخ افريقي
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ثالثاً - الموضوع:
ــة، إذ يمكــن عــده "البــؤرة التــي  ــة دراســة تاريَخي ــار الموضــوع مــن الابعــاد المهمــة في أي ان اختي
ينصهــر فيهــا الحدث عــر الزمان والمكان، ليتشــكل بعدها الموضــوع الرئيسِ للحــدث، والذي يتخذ 
شــكلا يمثــل عنــوان الدراســة، إذ لا يمكــن ان يُعالــج أي موضــوع في التاريــخ ان لم يكــن لــه عنــوان 
رئيــسِ واخــر فرعــي مهمتــه الإفصــاح عــن جوهــر المســألة التــي يقدمهــا الباحــث في دراســته10".
ــة  ــة صياغ ــن ناحي ــة، م ــة الكوف ــة في جامع ــة المقدم ــهامات التاريَخي ــى الاس ــظ ع ــا يلاح وإن م
عناويــن دراســاته، ان بعضهــا جــاء بعناويــن قصــرة محــددة كــما في "تاريــخ النجــف الســياسِّي 
جامعــا  جــاء  وبعضهــا  1918-1939م".  تاريَخيــة  دراســة  "المشــخاب  و  1941-1958م" 
للعنوانــات الطويلــة، كــما في " الاتَجاهــات السياســية في مدينــة النجــف المقدســة وموقفهــا مــن 
التطــورات السياســية في العــراق 1954-1963م". في حــن ان قســما مــن تلــك العنوانــات انتهــت 
بعنوانــات فرعيــة تحــدد أكثــر مــن وجه للدراســة كــما في " اهــل الصفة في الاســلام دراســة في احوالهم 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والفكريــة حتــى نهايــة العــصر الراشــدي". وقســم آخــر كان 
التعميــم والاطــلاق وعــدم حــصر الموضــوع مــن الســمات الواضحــة فيــه كــما في "الاســطورة وأثرهــا 
في الحيــاة العــرب الاجتماعيــة قبــل الاســلام " و " اقــا بــرزك الطهــراني 1875-1970م مؤرخــاً".
ــي غلبــت عليهــا الدراســات المقدمــة، كان للموضوعــات  ــة طبيعــة الموضــوع الت امــا مــن ناحي
الثقافيــة نســبة تَجــاوزت )30%(، تليهــا الموضوعات السياســية بنســبة )29%(، واحتلت موضوعات 
ــكري  ــخ العس ــبة )6%(، والتاري ــادي نس ــخ الاقتص ــبة )14%(، والتاري ــا نس ــوارد منه ــج والم المنه
نســبة )6%(، والتاريــخ الاجتماعــي الاقتصــادي نســبة )3%( والتاريــخ الاداري والاقتصــادي منهــا 
نســبة )1%(. ينظــر الجــدول رقــم )4( وتمثيلــه البيــاني. هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة اخــرى يظهــر 
ان هنالــك عــدداً مــن الموضوعــات التاريَخيــة قــد غــاب اثرهــا في هــذا النتــاج كالموضوعــات التــي 
ــي  ــارة وفلســفتها، فضــلا عــن  الموضوعــات الت ــتشراق، او الحض ــخ، او الاس تخــص فلســفة التاري
ــة، او عــصر النهضــة والتدويــن في الغــرب؛ ومــن وجهــة  تخــص تاريــخ القــرون الوســطى الاوربي

والمعاصر  الحديث  )التاريخ  التاريخ  قسم  في  الجامعية  والأطاريح  الرسائل  في  التاريَخية  الكتابة  صالح."اتَجاهات  محمود  سعيد،    10  
أنموذجاً(،" آداب الرافدين، العدد 54. )2009م(. 386.
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ــواء كان  ــادره، س ــي  ومص ــث العلم ــر ادوات البح ــات في تواف ــة الامكان ــث إن محدودي ــر الباح نظ
ذلــك عــى مســتوى الباحثــن الافــراد، ام عــى مســتوى مؤسســات الدولــة الاداريــة والعلميــة، ممــا 
دفــع باتَجــاه الابتعــاد عــن الموضوعــات التــي تتطلــب تعلــم واتقــان اللغــات الاجنبيــة، فضــلا عــن 
ــال  ــهلة المن ــن س ــة لم تك ــر عادي ــة غ ــات مادي ــن متطلب ــك م ــق ذل ــا يراف ــول وم ــع الأص ــفر وجم الس

للباحــث العراقــي انــذاك .

جدول )4(: الاسهامات التاريَخية في جامعة الكوفة مصنف بحسب الموضوعات*

النسيبة المئويةالعددموضوع الدراسةت

29%23التاريخ السياسِّي1

6%5التاريخ الاقتصادي2

30%24التاريخ الثقافي3

11%9التاريخ الاجتماعي4

6%5التاريخ العسكري5

3%2التاريخ الاجتماعي الاقتصادي6

1%1التاريخ الاداري الاقتصادي الاجتماعي7

14%11المنهج والموارد8

% 80100المجموع

  الجدول من عمل الباحث بالاعتماد عى: ارشيف جامعة الكوفة / كلية الآداب- قسم الدراسات العليا.
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شكل)3(: التمثيل البياني للرسائل والاطاريح بحسب الموضوعات

 وفي الخلاصـة يمكـن القـول، ان الخطـوط العامـة لتوجهـات الاسـهامات التاريَخيـة في جامعـة 
الكوفـة خـلال مـدة البحـث تلخصـت في ثلاثة محـددات رئيسـة، الاول هـو البعد الزمنـي الذي أشّر 
لنـا أن أغلـب تلـك الاسـهامات كانت واقعة في منطقـة التاريخ المعاصر للقرن العشرين سـواء ببعده 
العراقـي ام العـربي او الاوربي. والثـاني هـو البعـد المـكاني الذي أشّر لنا ارتفاع نسـبة الدراسـات التي 
ارخـت لتاريـخ الوطـن العـربي وهي النسـبة الاعى من بن الدراسـات، ثـم تليها منطقـة النجف، ثم 
العـراق، وبعـده آسـيا، وأخـرا اوروبـا. أما فيما يَخـص البعد الثالث الـذي تناول طبيعـة الموضوعات 
المقدمـة، فـكان للبعـد الثقـافي النصيب الاكـر في عدد الموضوعـات، ومن بعده جـاءت الموضوعات 

ذات البعـد السـياسِّي والمنهـج والموارد والاقتصادي والعسـكري عـى التوالي.
المبحث الثاني

الاسهامات التاريخية الأكاديمية وأساليبها البحثية" ادوات البحث" 
ان الكتابــة التاريَخيــة في حقيقتهــا هــي "الممارســة الفعليــة التــي في ضوئهــا نســتطيع تقييــم حــدود 
ــي  ــث التاريَخ ــة، فالبح ــات التاريَخي ــل الدراس ــة في حق ــمال المقدم ــة في الاع ــاءة المنهجي ــاد الكف وابع
ــر في  ــث الى التفك ــع الباح ــكلًا، يدف ــاً مش ــكلة او موقف ــج مش ــي يعال ــث علم ــان كل بح ــأنه ش ش
ــارت  ــاضي ص ــرات الم ــن خ ــرة م ــور او خ ــة او تط ــة في حادث ــة البداي ــذا فنقط ــى ه ــه، وع ــلٍّ ل ح
موضــوع ســؤال او شــك. إن الــشروع في طــرح الاســئلة او الاشــكاليات التــي يبــدأ بِهــا الباحــث في 
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المجــال التاريَخــي، لا يكفــي بحــد ذاتــه في تكويــن رؤيــة منهجيــة واضحــة المعــالم لموضــوع دراســته، 
فالباحــث وبعــد تحديــده لمشــكلته يفــتَّرض فرضيــات الحــل، ثــم يــشرع في جمــع المعلومــات ونقدهــا 
واثبــات صحتهــا او خطئهــا، عندهــا يصبــح البحــث التاريَخــي عمــلا هادفــا، ويصبح ســعي الباحث 
وراء المعلومــات نشــاطا موجهــا، وصــولا الى ترتيــب الحقائــق في نســق منطقــي محكــم، وصــولا الى 
فرضيــات قائمــة عــى قــراءات حــول الموضــوع"11. هــذا الامــر يعنــي ان "المــؤرخ يبنــي مقاربتــه عــى 
معطيــات الحــدث، ويَخــوض فيــه عــى انــه واقــع فعــلًا، ولكــن مــن دون ان يفارقــه الشــك، مســخراً 
للاســتخلاص عنــاصر الحقيقــة منــه، فــلا يذهــب حينئــذٍ – ولا يســتطيع ذلــك – ان يكــون قاطعــا في 

حكمــة بالقبــول او الرفــض12". 
وهنــا لابــد مــن الاشــارة الى أن طريقــة البحــث والجمــع لمصــادر الموضــوع الــذي يتصــدى لــه 
الباحــث في حقــل الدراســات التاريَخيــة والوثائقيــة منهــا عــى وجــه الخصــوص، "هــي عمليــة مركبــة 
ومعقــدة، تقــوم بالأســاس عــى شــخصية المــؤرخ وثقافتــه وبنيتــه الفكريــة، لأنــه كلــما كان المــؤرخ 
متوافــر المجــالات المعرفيــة المتنوعــة، كانــت امكاناتــه التوثيقيــة أخصــب، شريطــة أن يراعــي الدقــة 

والاهميــة في انتقــاء الوثائــق الأقــرب ارتباطــاً بمشــكلة البحــث"13. 
وعــى اســاس هــذه الموجهــات التــي يفــتَّرض أن تكــون معيــاراً حاكــمًا لأي توجــه بحثــي 
في حقــل الدراســات التاريَخيــة المتوخــاة.. ســنحاول تحليــل النتــاج التاريَخــي المقــدم في جامعــة 
ــاز  ــتعملة في إنج ــة الادوات المس ــة طبيع ــة لمعرف ــر المنهجي ــخيص معاي ــى تش ــوف ع ــة، للوق الكوف
تلــك الدراســات كـــ )الوثائــق، والمخطوطــات، والكتــب، والدوريــات، والخرائــط، والصــور، 
ــم، والمناهــج...(  وتوظيفهــا، وقــدرة الباحــث  ــات، والمقابــلات، والمفاهي والجــداول، والإحصائي

ــي.  ــث التاريَخ ــاعدة في البح ــوم المس ــن العل ــتفادة م ــى الاس ع
او تحديد حدوده  الموضوع  اختيار  بمسألة  يتأثر  اهميتها، لا  التاريَخية، ومعيار  الدراسة  قيمة  إن 
الزمنية، ولا بالمعرفة الدقيقة لمكان الحدث فقط، بل ان هذه الامور عى اهميتها في البحث التاريَخي، لا 

 11  الحسناوي، عبد الرحيم. النص التاريَخي مقاربة أبستمولوجيا وديالكتيكية، ط1 )المغرب: افريقيا الشرق، 2011م(، 49_51.
 12  بيضون، إبراهيم. "اشكالية الفقيه – المؤرخ – قراءة في الكتابات التاريَخية للعلامة السيد هاشم معروف الحسني،" صوت الجامعة 

.120 :)2010(
 13  بيضون، 52.
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يمكن أن تعطي الجدارة والقيمة الكاملة لأية دراسة، مالم يوازيُّها أمر مهم آخر، يَخص قدرة الباحث 
وتمكنه من الافادة من ادوات البحث التاريَخي وتوظيفها لخوض غمار موضوعه. إذ إنّ اسس وقواعد 
التي تشكل بمجموعها  الباحث اعتماد واستعمال الأدوات  التاريَخي واصوله، تستلزم من  البحث 
العدة اللازمة للمؤرخ في تصديه لدراسة التاريخ، والى جانبها تؤدي العلوم المساعدة دورا خطرا 
الدراسات  قيمة  فإن  عليه  الدراسة14.  بموضوع  العلاقة  ذات  العلوم  لاسيما  التاريَخية،  المعرفة  في 
التاريَخية وأهميتها تتحدد بقيمة المصادر والوثائق المستعملة فيها، ومدى صحتها وقربِها من الموضوع. 
ــليط  ــنحاول تس ــة، س ــهامات التاريَخي ــة الاس ــس لعملي ــي تؤس ــد الت ــذه القواع ــوء ه ــى ض وع
ــول  ــا ح ــث بجمعه ــام الباح ــي ق ــات الت ــوء البيان ــتعملة، في ض ــث المس ــى أدوات البح ــوء ع الض
ادوات البحــث التاريَخــي التــي احتوتهــا كل رســالة ماجســتر او أطروحــة دكتــوراه انجــزت، لمعرفــة 
كيفيــة تعامــل الباحثــن مــع هــذه القواعــد في توظيــف واســتعمال ادوات البحــث التاريَخــي وتقنياتــه 

في دراســتهم. ينظــر الجــدول رقــم )5( وتمثيلــه البيــاني.
جدول )5(: استخدام ادوات البحث ونسبها للنتاج التاريَخي المقدم في جامعة الكوفة 2010-2000*

النسبة المئويةعدد الرسائل والأطاريحنوع الاداةت

88%70الوثائق والمخطوطات1
66%53الجداول والخرائط والصور2
76%61اللغات الاجنبية3
99%79الرسائل والأطاريح الجامعية4
100%80الكتب العلمية5
30%24المقابلات الشخصية6
94%75الموسوعات7
98%78الدوريات والبحوث8
41%33الانتَّرنيت9

 14  عثمان، منهج البحث التاريَخي، 25_52.
* الجدول من عمل الباحث بالاعتماد عى: جامعة الكوفة / كلية الآداب- مجموعة الرسائل والأطاريح المنجزة في السنوات 2000 
المركزية،  المكتبة  بغداد،  الكوفة؛ جامعة  الرسائل والأطاريح الخاصة بجامعة  العراقية، مجموعة  الكتب والوثائق  دار  -2010؛ 

الرسائل والأطاريح الخاصة بجامعة الكوفة.
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شكل )4(: التمثيل البياني للاستخدام ادوات البحث في الاسهامات التاريَخية المقدمة في
جامعة الكوفة 2010-2000

فبالنســبة لاســتعمال وتوظيــف المصــادر الأساســية في الدراســات المقدمــة، وفي مقدمتهــا الوثائــق 
والمخطوطــات الأصيلــة، التــي لهــا صلــة جوهريــة بالموضــع، يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( وتمثيلــه 
ــك  ــت هنال ــوراه، كان ــة دكت ــتر واطروح ــالة ماجس ــن رس ــة ب ــل )80( دراس ــن اص ــاني، أن م البي
ــت  ــا، وكان ــات ثاني ــق أولا، والمخطوط ــة الى الوثائ ــا التاريَخي ــتندت في موضوعاته ــة اس )70( دراس
نســبتها اســتعمالها كبــرة جــدا إذ وصلــت الى )88%(. وعــشر دراســات فقــط خلــت مــن اســتعمال 

الوثائــق والمخطوطــات.
ونلاحــظ مــن البيانــات التــي توافــرت لدينا أن نســب الاســتعمال للوثائق والمخطوطــات اختلف 
بحســب الموضوعــات البحثيــة التــي قدمهــا الباحثــون، مــع التأشــر بــان الدراســات التــي اهتمــت 
بتاريــخ العــراق الاقتصــادي والاجتماعــي المعــاصر كان لهــا النســبة الأعــى في الاســتعانة بالوثائــق 
الرســمية والمخطوطــات، ومــن الأمثلــة البــارزة في هــذا المجــال: دراســة الباحــث محمــد عبــد الهــادي 
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عبــود النوينــي" موقــف الســلطة التشريعيــة في العــراق مــن القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــورة.  ــورة ومنش ــر منش ــة غ ــمية سري ــة رس ــث )57( وثيق ــا الباح ــتعمل فيه 1932-1946"، اس
وأطروحــة الباحــث محمــد عبــد الهــادي عبــود، "الصحافــة النجفيــة 1939-1958 دراســة تاريَخيــة 

"وضمــت )20( وثيقــة. 
إن هــذا الاســتعمال للوثائــق والمخطوطــات، وبِهــذه النســب في بعــض الرســائل والأطاريــح يعُــد 
مــن الأمــور الإيجابيــة، إذ لا ينعكــس الامــر عــى قيمــة الجهــد الــذي بذلــه الباحــث في حقــل دراســته 
فقــط، بــل يمنــح تلــك الدراســات رصانــة وقيمــة علميــة في مجالهــا، ويعطيهــا الأهليــة لان تصبــح 

مــن المراجــع المهمــة في حقــل دراســتها.
  امــا بالنســبة للجــداول والخرائــط والصــور، فقــد بلغــت نســبة الدراســات التــي توســعت في 
اســتعمالها لبيــان متغــرات بياناتهــا )66%(، وهــي تمثــل )53( دراســة مــن المجمــوع الــكلي لرســائل 
الماجســتر وأطاريــح الدكتــوراه البالغــة )80( دراســة. وقــد تميــزت الدراســات ذات التوجــه 
بدراســة المجــلات بالتوســع في اســتعمال الجــداول والصــور، ومنهــا دراســة الباحــث رســول نصيــف 
جاســم الشــمرتي "مجلــة الأعتــدال النجفيــة 1933-1948م دراســة تاريَخيــة "التــي ضمــت )16( 
ــما  ــر، وفي ــذا الام ــا ه ــة وموضوعه ــة الدراس ــت طبيع ــد فرض ــور، وق ــات والص ــن البيان ــدولا م ج
يَخــص الوســائل والادوات الأخــرى، فقــد شــكل الرجــوع الى اللغــات الاجنبيــة نســبة )76( وهــي 
ــة،  ــة )80( دراس ــوراه البالغ ــح الدكت ــتر وأطاري ــائل الماجس ــكلي لرس ــوع ال ــن المجم ــل )61( م تمث

وهــذا مــا يــدل عــى أهميــة هــذه المصــادر الاجنبيــة في إرثــاء الرســائل والاطاريــح الجامعيــة.
وفيــما يَخــص الوســائل والادوات الاخــرى، فقــد شــكل الرجــوع للرســائل والأطاريــح الجامعية 
الســابقة نســبة عاليــة في الدراســات المنجــزة، فمــن بــن )80( دراســة وهــي المجمــوع الــكلي لرســائل 
الماجســتر وأطاريــح الدكتــوراه المنجــزة، كان هنــاك )79( دراســة اســتعانت بالرســائل والأطاريــح 
ــا  ــة الســابقة، وقــد شــكلت مــا نســبته )99%( مــن المجمــوع الــكلي، وهــذا الأمــر يــؤشر لن الجامعي
اهتــمام الباحثــن بالدراســات الاكاديميــة الســابقة، ومحاولتهــم الافــادة ممــا جــاء فيهــا، ايمانــا منهــم 

بقواعــد البحــث التاريَخــي وتقاليــده الاكاديميــة.   
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واحتلــت مســألة المقابــلات الشــخصية، عــى عكــس الموســوعات التاريَخيــة، مكانــة متدنيــة في 
ــة  ــما بلغــت في الثاني الدراســات المنجــزة، اذ بلغــت في الاولى )30%( أي بمعــدل )24( دراســة، في
)94%( أي بــما يعــادل )75( دراســة مــن مجمــوع )80( دراســة منجــزة. وقــد يعود الســبب في مســالة 
المقابــلات، الى عــدم تمكــن الباحــث مــن الوصــول الى الشــخصيات ذات العلاقــة بموضوعــه ممــن 
ــبب في  ــن الس ــة، فيكم ــوعات التاريَخي ــتعمال الموس ــرة اس ــق بكث ــما يتعل ــا في ــداث. ام ــاصر الاح ع
ــي يمكــن  ــرة مســتندة الى المصــادر المختصــة، الت ــة الوف ــا كــون الموســوعات تعتمــد المعلوم تقديرن
للباحــث استشــارتها والوصــول اليهــا، ممــا يجعــل مــن الموســوعات مصــادر مهمــة عــى الاغلــب. 
 وعــى العكــس مــن ذلــك كان لمراجعــة الدوريــات ، والمجــلات العلميــة المحكمــة، واســتعمالها 
ــاك   ــة، فمــن أصــل )80( دراســة انجــزت كان هن ــكاد يكــون الســمة الغالب مرجعــاً للمعلومــات ي
)78( دراســة اســتعملت في مصــادر معلوماتهــا بحوثــا مــن تلــك الدوريــات والمجــلات المحكمــة، 
وقــد شــكلت مــا نســبته )98% ( مــن المجمــوع، امــا فيما يَخــص اســتعمال الوســائل والتقنيــات الحديثة 
مصــادرَ في تلــك الدراســات، لاســيما الشــبكة الدوليــة )الانتَّرنيــت(، فقــد كان )33( دراســة وبنســبة 
ــة  ــة الكوف ــة في جامع ــد البحثي ــة التقالي ــص طبيع ــلًا يَخ ــاك عام ــا ان هن ــبب في تقديرن )41%( والس
ــذي  ــل ال ــي الاصي ــدر التاريَخ ــة المص ــت( صف ــة )الانتَّرني ــبكة الدولي ــي الش ــي لا تعط ــها، الت نفس
يمكــن للباحــث أن يرجــع اليــه في دراســته؛ بســبب الجانــب الاعلامــي والدعائــي الــذي تتصــف بــه 
المواقــع الإلكتَّرونيــة، فضــلًا عــن عــدم مصداقيــة نســبة كبــرة مــن المعلومــات المنشــورة عــى الشــبكة 

الدوليــة، ممــا يولــد الشــك في الاســتناد اليهــا بوصفهــا مصــدراً موثوقــاً. 
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الخاتُمة: -
تُعد  والتي  الاكاديمية،  التاريَخية  الاسهامات  هذه  بِها  امتازت  التي  العامة  الخصائص  أهم  إن 

تغطيتها من أولويات مهام قسم التاريخ في جامعة الكوفة، كلية الآداب ومن أهما ما يأتي: 
تمثل *  شغلها،  التي  المجالات  ناحية  من  الاسهامات  هذه  أبعاد  رسم  الذي  العام  التوجه  كان   

بالتَّركيز عى دراسة الوطن العربية، اذ شكل نسبة 38% من مجموعة الدراسة )80( دراسة. 
 عــزوف الباحثــن عــن دراســة الجوانــب الاقتصاديــة الاجتماعيــة والثقافيــة لمدينــة الكوفــة * 

كدراســة مســتقلة في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، اذ بقيــت هــذه الابعــاد مضمّنــة داخــل أطــر 
ــق.  ــت لاح ــرد إلا في وق ــرى، ولم تنف ــات اخ دراس

 غيــاب دراســة الأعــلام مــن الشــخصيات الوطنيــة، والدينيــة، والعلميــة، والاجتماعيــة في * 
النجــف، والســبب في تقديرنــا يعــود الى تصــورات أعضــاء الهيئــة التدريســية واهميــة المواضيــع 

ــة. ــة العلمي ــل اللجن مــن قب
ــي *  ــول حاج ــما يق ــة إلا اذ كان - وك ــة والمنهجي ــه الاصال ــق في ــف لا تتحق ــث او تألي  إن أي بح

خليفــة - " شيء لم يســبق اليــه فيختَّرعــه او شيء ناقــص يتممــه أو شيء مغلــق يشرحــه أو 
ــت  ــد كان ــك فق ــا لذل ــه..15 ". وانعكاس ــه فيصلح ــه مصنف ــأ في ــه أو شيء أخط ــط يرتب شيء مختل

ــا.  ــي حَملته ــة الت ــة العلمي ــة والقيم ــث الاصال ــن حي ــة م ــة متفاوت ــهامات التاريَخي الاس
التاريَخية وسيادته في المعالجة لأغلب الدراسات، ومع *   طغيان المنهج الوصفي في عرض المادة 

ذلك كانت هناك بعض الدراسات التي مثلت تحولاً في رصانة المنهج، والرؤية، والمعالجة، فضلا 
عن الادوات، إذ التزمت بمناهج الوصف، والنقد، والتحليل المبني عى الاصول التاريَخية. 

 "إنّ التعليم الجامعي لم يعد ترفاً ثقافياً، بل هو وسيلة لتقدم المجتمع ورقيه وتطوره، فالجامعات * 
مؤسسات علمية وتربوية ذات مستويات رفيعة تركز مهامها الرئيسة في إعداد الكوادر المؤهلة 
تتطلبها  التي  والتطبيقية  الرئيسة  البحوث  وإعداد  المجالات،  مختلف  في  قيادية  مراكز  لتتبوأ 

الدراسة، ولذلك أسهمت جامعة الكوفة في تخرج الكوادر العلمية والتَّربوية.

 15  خليفه، عبد الله حاج. كشف الضنون عن اسامي الكتب والفنون، ط1 )بغداد: مكتبة المثنى، 1941م(، الجزء الأول 35.
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